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كذلك صوتا تعبيريا  الصمتَ  عد قلق، حتى إننا نَ ب الرياح وما يبعثه من خوف و من المغارات بسب

لهذا المكان صوتا  عوكأننا نسم يحمله من سكون و هدوءهبة، لما لأنه يجعلنا أمام المكان في رَ 

اء نزولنا في أماكن خالية أو بها دمارا جر صدى، مثل ما نشعر به عند دخولنا للمقابر، أو عند و 

  .)1( »حرب ما

كأنه بذلك يتحدانا في شكل من و «لة التعبيرية من خلال الرائحة كما يحمل المكان الدلا     

، لها رائحة التراب بعد تساقط المطرذ مثالا للتوضيح خونأ. أشكاله وذلك بتأثيره علينا من خلالها

    ، كما قد تترك عند البعض الآخر الضيق الانتشاءنوعا من الغبطة و  فقد تعطي للبعضتأثير عميق 

  )2(.»فورثل أي شخصية في العمل الروائي، من خلال الإقبال أو الن ثلها مِ فور، مِ النُ و 

إذ يتخذ من «ثل أي شخصية ثلها مِ أما الدلالة التعبيرية من خلال المظهر فالمكان فيها مِ      

الذي يساعد على إبراز هذه الدلالة، الفترة الزمنية التي التعبير المتعدد و شكلا من أشكال مظهره 

ر عن نفسه بأربع صور من خلال فصول عب لأنه بإمكان المكان الواحد أن يُ  يوظف فيها المكان،

قد تغيّر إلى فنرى المكان الواحد و «: عزّزه حين قالوهذا ما أدلى به شاكر النابلسي و  )3(»السنة

عتبر الفصول أي أن شاكر النابلسي يَ  )4(»مزاجالونا ورائحة، شكلا و  عة من خلال الفصولأمكنة أرب

  .أمكنة أكثر منها أزمنة

، بل تنتقل إلينا لأنّنا بصورة أو بأخرى للمكان لا تبقى عند حده الجغرافيوالدلالة التعبيرية 

  .به تعبيرا خاصاً نعتبر أجسادنا أمكنة موازية للأمكنة الحقيقية، فكلاهما يحمل 

                                                           

  .21ص لأحلام مستغانمي، سعدية بن يحي، دلالة المكان في رواية عابر سرير_  )1(
  .21المرجع نفسه، ص_  )2(
  .21المرجع نفسه، ص_  )3(
  .14ص المكان في الرواية العربية،شاكر النابلسي، جماليات _  )4(
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2_2_2  إن الحديث عن الدلالة الدينية للمكان تقتضي بالضرورة الحديث :ينيةالدلالة الد

عن المطلق، لأن المكان في شكل من أشكاله يخرج عن الإطار الفيزيائي المضبوط إلى إطار 

  .مطلق مفتوح 

 نمنن نز نر مم ما  لىلي لم كي �ُّ��:لقوله تعالى لاقته بالذات الإلهيةعولقد ربط المكان ل

منه أمر  شتق ليقة، فقد اُ خالكما ارتبط بسر من أسرار الكون و ، ]115:البقرة[ َّ  يز ير ىٰ ني نى

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صخصم سمصح سخ سح سج خم خج حم �ُّ� :الخلق كله ليكون أحد مفاتيحه لقوله تعالى

في مواطن ان موضعا للقسم فك كما نال المكان خطوة كبيرة في القرآن الكريم ،]35:مـريم[ َّ�غج عم

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ� :نذكر على سبيل المثال ما جاء في سورة البلدة و عد َّ� 

 .]2- 1:البلد[

  
الأحداث دينية، وذلك بفعل تراكم الطقوس و كسب دلالة ومنه فيمكن للمكان العادي أن يَ 

م ت تقد حيث كانالتي تقوم بها الشخصيةـ مثل ما كان يمارسه المصريون القدماء اتجاه نهر النيل، 

في جبل الألومب،  كما نجده في اليونان وبالضبط «طلبا لاستمرار جريانه با منه و ربان تقر له القُ 

وامتد هذا  )1(»وما نجده أيضا في جبل عرفة، وجبل طور سنين، وتقديسهما هو تقديس إلهي

  .اء فريضة الحجفة أثنرَ التقديس لدى الأمة الإسلامية من خلال الفرائض كالقيام بوقفة عَ 

كبير إذ تكاد تكون السبب الرئيسي للتوتر  والملاحظ أن الدلالة الدينية للمكان لها تأثير

ليس هذا فحسب بل نجد  )2(السياسي مثل ما نجده في منطقة فلسطين المحتلة بالشرق الأوسط

                                                           

  .63الدلالة، صا قاسم، القارئ والنص، العلامة و سيز _  )1(
  .23سعدية بن يحي، دلالة المكان في رواية عابر سرير لأحلام مستغانمي، ص : نظريُ _  )2(
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الأخير سوى تبة ليس في الصراع الموجود في أي قطر هو صراع لأجل مكان لأن المنصب أو الرُ 

  .مكان

2_2_3  التي يمكن أن يحيل إليها  تعد الدلالة الرمزية من أهم الدلالات :مزيةالدلالة الر

لأن هذه الدلالة  «المكان في النص الروائي، إذ تعد من أصعب ما يمكن أن يدرجه الكاتب 

رولان "ه كما نب  )1(»ية لغوية عذبةبراعة ومتانة في الأسلوب كل ذلك في انزياحِ و  تقتضي فنيّة 

إلى صلة بتجسيد المكان و المت  الإيديولوجيةإلى القيمة الرمزية و  «" Rolan Peurneuvبرونوف 

ولأن المكان جزء من تاريخنا   ،)2(»جها من وجوه دلالة المكانورة دراسة هذا الجانب واعتباره و ضر 

منه عجائبها السبع، لأن حقيقة كل  فنّيتها إذ اتخذتقد شكلت منه الإنسانية رمزيتها و ومن حياتنا، ف

  .أعجوبة هي حقيقة مكان

كان من خلال النص وهي نوع من الدلالة التي يمتلكها الم :الدلالة الوظيفية 4_2_2

تلعب الشخصية جاز مهام دون غيره من الأمكنة، و نه من إنمك تَ «المقصود بهذه الدلالة الروائي و 

ا يسمح بلقاء كاحتواء المكان نوعا من الخصوصية، مم الدور المهم في إبراز هذه الدلالة 

وهنا نجد أن هذه الغرفة قد أدت  )3(»الشخصيات كاجتماع قادة سياسيين في غرفة الاجتماعات

دورها من خلال السرية الموجودة فيها، أو كلقاء الأصدقاء في النادي لما فيه من حميمية وبالتالي 

 خوصهاوفير الأجواء المناسبة لشُ يا وظيفة بتفكلا المكانين قد أد.   

                                                           

  .24، صسعدية بن يحي، دلالة المكان في رواية عابر سرير لأحلام مستغانمي_  )1(
   الإشهارمنشورات المؤسسة الوطنية للنشر و إبراهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، _  )2(
  .36، ص2002ط، الجزائر،.د
  .26ص المرجع السابق، سعدية بن يحي، دلالة المكان في رواية عابر سرير لأحلام مستغانمي، _ )3(
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بالإضافة إلى ما سبق يمكن أن تحتوي بعض الأمكنة على دلالات وظيفية من خلال 

كلها أماكن تستمد دلالتها ...السجن، المقهى، الفندق: الاسم الذي تحمله، ونذكر على سبيل المثال

 .اسمهاالأولية من 

من خلال التوظيف الروائي لبعض تظهر هذه الدلالة  :الدلالة الأسطورية 5_2_2

 .كثيفة إيحائيةغية شحن النص وتحميله دلالات الأمكنة ذات الدلالة الأسطورية، بُ 

كتوظيف أسماء  فهم من الدلالة،ضمنيا يُ  شيئا والمكان هنا لا يأتي صريحا، بل يكون

بعض الأمكنة إذ يمكن للاسم أن يعطي العديد من الدلالات أولها الدلالة التاريخية على اعتبار 

طلق أصلا اصطلاح أدبي أُ  والأسطورة«دم ثم الدلالة الأسطورية وغلة في القِ الأسطورة حادثة مُ 

صد تلقين أو نثرا قَ  على كل حكاية خيالية، وقد قصد حديثا على القصص القصيرة سواء كانت شعرا

نتاج الروائي، تفتحه على فالأسطورة إذن تعمل على تكملة الإ )1(»شوقةمُ  فضيلة أو صفة حميدة

  .العمل على المزج بينها من خلال النصوحضارات مختلفة و ثقافات 

كبلد له حضارته وثقافته من خلال المسارح والمعابد، هذه " اليونان"وكمثال على ذلك 

 "الأوديسا"و "الإلياذة"طورة، مثل ما نجده في امتزجت فيها الحقيقة بالأسالحضارة التي 

عجز من خلال الأهرامات، هذا المكان الأسطوري الذي أَ  ، أو كالحضارة الفرعونية"هوميروس"ـل

   )2(.الفكر الإنساني المعاصر في معرفة كيفية بناءه

                                                           

  . 53ناصر الحاني، من اصطلاحات الأدب الغربي، ص_  )1(
  .27سعدية بن يحي، دلالة المكان في رواية عابر سرير لأحلام مستغانمي، ص : نظريُ _  )2(
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لما يحملانه من أساطير لأن  لذا نجد الكثير من النصوص الروائية توظف هاذين المكانين

الغرض ماشى مع الموضوع العام للرواية و د دلالات أسطورية عديدة تتول هذه الأمكنة من شأنها أن تُ 

  .المحوري لها

  :المكان و أبعادهأهميته  - 3

تعد الدراسة المتخصصة في الحقل الخصب الذي  :في العمل الروائي أهمية المكان 1_3

تمتزج فيه آليات الدراسة بالنص المدروس امتزاجا فنيّا، تتجلى فيه الدلالة التي لم تكن لتتراءى لنا 

 أهمية  ن واحد من الرواية لا يعني عزله عن باقي عناصر السرد، لأنلولاها لذلك تناولنا لمكو

  .ن خلال دوره في النصأتى إلا متَ المكون الروائي لا تَ 

 ه رهين عناصره الأساسية، المتمثلة في الشخصية فَ ولأن الفن الروائي لا يزال تألقه أو تضع       

لكونه أحد الركائز الأساسية التي ...«الحدث، الزمن والمكان، فقد اخترنا المكان كموضوع للدراسة و 

تحتاج إلى مكان تدور فيه الأحداث، وتتحرك يرتكز عليها العمل الأدبي ولا سيما الرواية فهي 

  .)1(».ولا يهم إذا كان المكان حقيقيا أو خياليا، من نسيج خيال الكاتب خلاله الشخصيات

في عربي من خلال المقدمات الطللية و وإذا كان المكان قد نال خطوة كبيرة في الشعر ال     

في الأدب النثري حتى جاء الاهتمام به  وصف الطبيعة على اختلافها، فإنه لم يحظ بدراسات هامة

 مع الت خلق كن الأساسي في بناء النص بل هو المحور الذي تُ قنيات الحديثة للرواية، ليصبح هو الر

ومنه فواقعية المكان في النص هي واقعية لغوية لا تعني واقعية عالم «من خلاله جميع المدارات، 

، أما كحقيقة شكلها حركة الشخوص فيهجغرافية تُ ية و يفة بنائية دلالالطبيعة، لأنه ينهض بوظ

غة الل مكان قدرة تأثيرية كبيرة على الشخصية من الناحية البيولوجية كما يتعدى تأثيره إلى طبيعة للف

                                                           

  .15ص ،جبرا أسماء شاهين، جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم_  )1(
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طابعه، فنلاحظ اختلاف سلوك انطباعها بِ كذا إلى اختلاف سلوكها و واللهجات التي تستعملها و 

ن التي تسكن في المدينة كما تؤثر الشخصية بدورها عليه من الشخصية التي تسكن في الريف ع

  )1( »حول المكان الخالي القاحل إلى مكان نابض بالحياةخلال العمران أو الزراعة، فتُ 

خرجه عن نظام القاعدة الملموسة، إلى نظام لذا فأهمية المكان تكمن في تلك الفنيّة التي تُ 

      المحسوس بالنفس العقل و ذلك الشيء المدرك بالفكر و  لمكانضحى افكري جديد يبدعه المؤلف ليَ 

  . العاطفة، والموجود داخل الشخصية وبين الأزمنةو 

عاملا و فعّالا وبناءا في الرواية، وإلا أصبح كتلة  «همية المكان يجب أن يكونأولتزيد 

 ة دور البطولة  الترهل ومن هنا كان المكان يلعب في بعض الروايات الرشيقشحمية لا تضيف إلا

ك درية فلا تتحر نظم الأحداث إذ يمارس عليها نوعا من القَ فالمكان إذن يُ  )2(»طالةنصر البَ وليس عُ 

  .المكان كأنها علاقة جدليةوبذلك تظهر العلاقة بين الحدث و  الشخصية إلا من خلاله،

عرض داخل خطابات الشخصيات إذ يُ  لتعددية الأصوات،«كما أصبح المكان يخضع 

ه الرواية الحديثة لأن تُ بالتالي لا يأتي دفعة واحدة إنما يأتي متناثرا داخل النص، وهو ما تبن و 

  )3( »خدم النسيج الروائيالتصوير الفوتوغرافي المحض لم يعد يَ 

العمود  «قومات وخصائص جعلته يمثلنهض على مُ والمكان الروائي هو مكان قائم بذاته يَ      

الأحداث الروائية الأشخاص و  مُ سِ ا البعض، وهو الذي يَ الفقري الذي يربط أجزاء الرواية ببعضه

                                                           

  .15جبرا، صأسماء شاهين، جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم _  )1(
  .275ص شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية،_  )2(
  .21صالمرجع السابق،  أسماء شاهين،_  )3(
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رحلة في عالم مختلف عن العالم  «وعليه فقراءة الرواية تأسس لقارئيها  )1(»وبشكل أعمق وأكثر أثرا

العالم في مناطق مغايرة يقع هذا لم خيالي من صنع كلمات الروائي و الذي يعيش فيه القارئ إلى عا

    وجود قطيعة  - مطلقا- بيد أن ذلك لا يعني )2(»للواقع المكاني المباشر الذي يتواجد فيه القارئ

يعطي و  «العالم الخارجي فهذا الأخير يعمل تغذية الخطاب الروائيأو نفور بين عالم الرواية و 

  .)3(»للمتخيل مظهر الحقيقة

      الاستفادة من المكان الواقعي في علاقته بالإنسان، وتستمر  غة الروائية علىتعمل الل

شكلا من أشكال التمثيل للعالم تها للمكان باستعمال آليات خاصة، فتجعل من هذا الأخير عرنَ شَ 

يه سم بوغرافية التي تزيد من الإيهام بواقعيته، كأن تُ الواقعي  عبر تزويده ببغض العلامات الطُ 

وغيرها على الرغم من أن ... المعالم التاريخيةماء الشوارع والأحياء و ار ذكر أسبالاسم على غر 

عاجزة لا محالة عن إرساء دعائم المكانية في النص الروائي، ومن هنا  - وحدها– تسمية المكان 

   )4(.تنشأ مفارقة المكان الروائي، للمكان المرجعي

ن آخر وذلك لأن دور حصره في مكان دو لذا فحديثنا عن أهمية المكان لا يمكن أن نَ 

لة تتكشف لنا أمكنة جديدة متخي تتحطم محدوديته، و نتج التوالد بينها و ما بينها، فيَ الأمكنة يتداخل في

فإن الأماكن «قنعه بحقيقة وجودها وعليهماثل الأمكنة الحقيقية، وذلك بتسارعها إلى ذهن القارئ لتُ تُ 

دة مجموعة من كثرت تظل في الرواية الجي ت أو رت ومهما اتسعت أو ضاقت مهما قل غُ مهما صَ 

                                                           

 01بغداد ، ط ،يسين النصير، إشكالية المكان في النص الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية_  )1(
  .5، ص1986

 1984دط،  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،)دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ(سيزا قاسم، بناء الرواية _  )2(
  .74ص

 2002دط،  ، دار الكندي،)دراسة بنيوية تكوينية في الأدب القصصي( سليمان كاصد، عالم النص،_  )3(
  .128ص

  .17، ص  أسماء شاهين، جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا: نظريُ _  )4(



ود���� ا	��ن                                                       ا	��� ا�ول                                  

 

21 

 

في المكان كيف لا و  )1(»مغاليق النصالصغيرة التي تساعد على فك جو كبير من المفاتيح الكبيرة و 

 بناؤه أدت مكونات الرواية دورها بشكل  جيدَ الشخصيات، إذ كلما أُ مسرحا للأحداث و  الرواية يعد

أرضية، إلى عنصر مشارك في العمل الأدبي وإلى واحد من إطار أو «أفضل وبذاك يتحول المكان

 2(»ه قد يصبح البطل الأول أو الأساسيمن أبطاله بل إن(  ر عنه الدكتور إبراهيم عباس أو كما عب

 3(»مل الروائي في بعض الأحيانعقد يكون الهدف من وجود ال«ه أن(   

تختلف و تتباين فيما بينها من  بما أن أنواع المكان الروائي :أبعاد المكان الروائي 2_3

خلال استعمالها و توظيفها داخل العمل الفني الروائي، وأبعاد هذا الأخير بدورها تتخذ من صفة 

قضايا المكان الروائي في الأدب "الاختلاف أشكالا عديدة نحصرها وفق  ما جاء في كتاب 

  :وهي كالآتي" صلاح صالح"للناقد " المعاصر

يعد هذا البعد بالنسبة لغيره من الأبعاد قليل التدخل في رسم  :ائيالبعد الفيزي 1_2_3

معالم المكان الروائي، فالبعد الفيزيائي يتشكل من خلال الإحالة من النسق اللغوي الذي يشكل 

الأمكنة في الرواية إلى الأمكنة الطبيعية و هو الأمر الذي يجعله يحاكي طرائق التشكيل الفيزيائي 

   1. ات الإبصار المختلفةمن خلال إشكالي

يتشكل المكان الروائي بصفة خاصة من مادة لغوية  :البعد الرياضي الهندسي 2_2_3

غير مقيّدة بالمعايير الهندسية و الرياضية، فالخيال هو الذي يمنح الروائي تلك الحرية و  أي أنها

يجعله خارج عن منطق الصرامة و الانضباط، و رغم ذلك نجد الروائي في بعض الأحيان يلجأ 

إلى الرياضيات تحت منطق قياس المسافات والمساحات التي يتعامل معها أثناء رسمه لمخططه 
                                                           

 1صلاح صالح، قضايا المكان الروائي في الأدب العربي المعاصر، درا شرقيات للنشر والتوزيع، ط :ينظر - 1
  .18، ص1917
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التوفيق بين الفلسفة و الشعر الذي يتم داخل  « :هذا ما أدلى به ميشال بوتور حين قال المكاني،

فمن الروائيين من يعتمد  1»الرواية، عندما يبلغ مستواها من التأجج يستدعي اللجوء إلى الرياضيات

  .في صياغة أماكنه الروائية وفق الرؤى  الهندسية و الرياضية

يتمظهر هذا البعد في الأعمال الروائية من خلال استعانة  :البعد الجغرافي 3_2_3

أو عن طريق ذكر  -...نهر ، جبل  - الروائيين ببعض المفاهيم الجغرافية في وصف أمكنة الرواية

  2.ها كما توجد على أرض الواقع وذلك بطبيعة الحال عن قصدية معينةالأماكن بأسمائ

لبعد في أمكنة الرواية من خلال علاقة يتجلى هذا ا :-التاريخي-البعد الزمني 4_2_3

التاريخ وتوضّعه في أمكنة الرواية، وهذا الأخير بذاته لا يقدم دلالته من ذاته وإنما تكون متواشجة 

          3. و مترابطة مع عنصر الزمن في تحديد أبعاد المكان التاريخية 

تجسيد الروائي لأمكنة يتمثل هذا البعد من خلال  :-الموضوعي-البعد الواقعي 5_2_3

، والسبب في ذلك يرجع إلى أن اهتمام الروائيين بالأمكنة و التي قد يقل في بعض الروايات واقعية

) الواقعي والفنّي( من خلال كينونتها الفنية أو على الورق، لكن ليس إلى درجة القطيعة بينهما

لتخيلية القائمة بين المكانين كما قال الإحالة ا ليحمل المكان بعد ذلك دلالة وظيفية من خلال علاقة

ليس المكان الطبيعي، وإنما النص الروائي يخلق عن طريق الكلمات مكانا  «بيتور في هذا الصدد 

  4»خياليا

                                                           

 1فريد أنطنيوس، منشورات عويدات، بيروت،  لبنان، ط: ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، تر -  1
  .104، 103، ص 1995

  .105وائي في الأدب العربي المعاصر، ص صلاح صالح، قضايا المكان الر : ينظر -  2

  .19المرجع نفسه، ص : ينظر -  3
  .21، ص المرجع نفسه: ينظر - 4
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3_2_6  المقصود بالبعد الفلسفي الذهني في رسم المكان الروائي  :هنيالبعد الفلسفي الذ

 فكثيرا ما نجد في بعض الأعمال الروائية أمكنة ليست لها أي صلة وفق معطياته الذهنية البحتة،

نزع الألفة عن  «و لهذا عبر صلاح صالح عن هذا البعد على أنّه يهدف إلى بالأمكنة الواقعية

ومن هنا يكتسب المكان من خلال  1 » بعناصر ذهنية وفلسفيةفيحقن المكان (...) المكان الفني

واجتماعيا وحضاريا التي تتولد من خلال علاقات الإحالة بين المكان  البعد الفلسفي بعدا ثقافيا

  الطبيعي و المكان الروائي

في بناء أمكنتهم الروائية إلى هذا  قد يلجأ بعض الروائيين :البعد التقني الجمالي 7_2_3

البعد الذي يتعلق ببعض التقنيات الفنية التي تساهم في تجسيد فنّية المكان و هي تقنيات جمالية 

وغيرها، و القصد من وراء هذه التقنيات ... الوصف، القص، دمج الأساليب" عديدة نذكر بعضها

    2.وائيإضفاء البعد الجمالي والفنّي الخالص على العمل الر 

                                                           

  .22صلاح صالح، قضايا المكان الروائي في الأدب العربي المعاصر، ص  -  1
  .22المرجع نفسه، ص : ينظر -  2



  

 
دلالة المكان في رواية الزلزال  

 وائـية  وطار  الطاهروتجربة الكـتابة الـر  

 1 -1 ग़و ण߈ࢴढ़ࣶا उࢳ ߞහෂأߞ उ߈ر وߞᝈࣶ߈इᝈࢯ  

 1 -2 ࢳᝈواࠃणᝈࣶ߈ر اग़و ण߈ࢴढ़ࣶࠍࢳ اणྐྵ႕ 

 ص لـروايـة الـزلـزالملخ 

 ن في روايـة الـزلـزالدلالة الأماك 

 3 -1  ࢳᝈࣶࢳدᝈࢎ७ࡳ࠼ஙا उ߈࣎ऄநا 

 3 -2  ࢳᝈࣶد उ߈࣎ऄநࢳاᝈߠࣼࡲஙا  

  

  



 في رواية الزلزالالمكان  لةدلا                             الفصل الثاني                         

 

28 

 

      الحديث عن المكان وأهميته في تشكيل ورسم المسار العام للرواية، قد أفضى إلى  إن

بل الروائيين بحيث يُعتبر المكان المادة الأساسية التي انطلق من خلالها الناس اهتمام كبير من قِ 

فالإنسان دائما يحاول أن يقرب لنفسه «في بناء مفاهيم ودلالات فكرية وثقافية أوجدها المجتمع

المكانية لأن  الإحداثياتالمجردات من خلال تجسيدها في ملموسات وأقرب هذه الملموسات هي 

ى إلى الوصول هذا ما أد. )1(»التفكير يخضع لعملية الترجمة أي ترجمة المجردات إلى محسوسات

 د في أنواع الأمكنة، والراجـع إلى اختلاع وتعدإلى تنو ب وجهات نظر كل كاتب أو روائي ف وتشع

 ن الروائي، رغم أنها لا تكاد تختلف كثيرا فيما إليها، وعليه اختلفت المؤلفات التي تناولت هذا المكو

بينها، مع العلم أن هذه الدراسات أغلبها غربية خاصة من ناحية الأسبقية في التنظير، لكن سرعان 

  .ر النابلسيكشا دراسة ، ونذكر على سبيل المثالجدت لها صدى في أدبنا العربيما وَ 

      ى بالروايـة سمروايـــة الزلزال التي نحن بصدد دراستها مكانيا تنتمي إلى ما يُ  وبما أن

في بعض رواياته وذلك لإيـمانه " ارالطاهر وط"شتراكية، التي نشأت بالغرب وتبنـاها الواقعية الا

 هج الماركسي الاشتراكي بالن وتأث ره به، فالمكان في هذا الن أهمية بالغة بالنسبة «يكسبوايـة وع من الر

 رد، من خلال وصفه الدللس قيق في حين أن  هذه الأهمية لا تكتسب في الر ـه غالبا وايـة الذهنية، لأن

له  س ضرورة خلالها فضاء روائي سأتقتصر الروائي على الإشارات الخاطفة للمكان، حيث يما يَ 

د لنا الإطار العام الخالي من التفاصيل، وهو الإطار الذي كانت تجرى فيه حد ونه يُ بالغ الأهمية، كَ 

 فالمكان في الرواية الواقعية يكتسب أهمية بالغة على غرار العناصر السردية  )2(»وائيةالأحداث الر

                                                           

سيزا قاسم، عيون المقالات، الدار البيضاء، المغرب : ، تر)جماليات المكان(الفنييوري لوتمان، مشكلة المكان (1)_ 
  .65، ص1988دط، 

، ديوان المطبوعات )1976- 1931في فترة ما بين (،الالتزام في القصة الجزائرية المعاصرةأحمد طالب، _(2)
  .1989الجامعية، دط، 
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 لاجتماعية من كل جوانبها بما فيها اب الواقعيين دائما ما ترتبط أعمالهم بالحياة االأخرى، لأن الكت

  . بنى المكانيةالُ 

لمحة _ بحول االله_تناول في هذا العنصر نَ : وائيةوتجربـة الكتابة الر " الطاهر وطـار":1

ج عر ؤلفاته الروائية دون إسهاب، لنُ ، وعن عناوين مُ "الطاهر وطار"ختصرة عن الأـديب الروائي مُ 

 بعض وقراءات ز طبيعة الكتابة الروائية عند أديبنا من خلال آراء بعد ذلك الحديث عن أهم ما مي

     .لرواياته بشكل عام النقاد

 :ار وعن أعمالهلمحـة عن الطاهر وط 1_1

لجزائرية، وأحد واية ااد الر خصيات المعروفة وأحد رو من أبرز الش الطاهر وطـار  عد يُ      

ة والرواية دمة الأدب العربي عامـال في خِ بإسهامه الكبير والفع احة الأدبية، عُرف البارزين على الس

حققه من ق ما لم يُ حقة وأن يُ طي بأعماله كل الاتجاهات الروائيغة، استطاع أن يُ الجزائرية خاص

قافة في العربي الإسلامي على حساب الثقاكوين الفكري والث ار الت الرواد، كما يغلب على الطاهر وط

ـار كما كان الطاهر وط ،لاعه الواسع على الأدب الأجنبي، والفكر الماركسيإط  الغربية، رغم

  .ية في اختيار ما يناسبه في تعليمه وعملهقافي وهذا ما أكسبه الحر عصاميا في تكوينه الثّ 

 ارالطاهر وط فيها رت في باقة من الروايات صو لآثار الراحل فقد تمث ا فيما يخصأم     

خبئ إمكانات الإخفاق في السيـاق الاجتماعي أن تُ  طور محاول عبثاكانت بين الس الانتصار،«

لأعمال  اقد واسيني الأعرجذا كانت قراءة النكه. )1(»قودهُ ؤية من المفترض أن تَ مت، الرُ ي تغي الذ

كان يبحث على «ارالطاهر وط ـار، ليواصل في معرض حديثه عن أعماله على أن الطاهر وط

                                                           

نموذجا دراسة نقدية، المؤسسة الوطنية للكتاب الرواية تجربة الكتابة الواقعية  :ارواسيني الأعرج، الطاهر وط_ (1)
  .5، ص1989، د ط  ،الجزائر
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ها الصحيح، ضمن السياق الممارسة الإبداعية عن مخرج للأسئلة المغلقة التي لم تجد حل صعيد 

  .)1(»الثقافي العام

 جنا على ببليوغرافيا لأعمال الطاهر وطوإذا ما عر اللاز"أعماله الروائية برواية  ار، فقد استهل" 

ونالت شهرة واسعة في قاد يت بترحيب كبير من طرف الن ظي ح، والت1974التي أصدرها سنة 

 الحوات والقصر م1974لزال الز  :ة روايات أخرى منهاالجزائر والوطن العربي، إضافة إلى عد ،

الولي  م،1983بغل  رسم، ع1982م، العشق والموت في الزمن الحراشي 1981م، رُمانة 1974

ليختم باقته ، م2005ع يديه بالدعاء اهر يرفالولي الطم، 1999الطاهر يعود إلى مقامه الزكي 

بة آخر العنقود قبل رحيله عن الساحة الأدبية وعن الساحة ، فكانت بمثا"لفي التذل قصيد"برواية 

  .سواء الدنيوية على حد

 :ار الروائيةتجربة الطاهر وط 2_ 1

ب ومراحل تاريخية رواياته تتناسَ  ار يلاحظ أن تتبع للكتابة الروائية عند الطاهر وطلمُ ا إن     

ا لمس هيمنة النقد الاجتماعي الذي كان مهمنَ عينة، فانطلاقا من السبعينات إلى أواخر التسعينات مُ 

  .في مرجعية الكتابة الروائية كمنطلق و كهدف في الوقت نفسه

   » ار بانتشار الفكر الاشتراكي الواقعي في الأدب زت المرحلة الأولى لكتابات الطاهر وطتمي

ر وأسهم في تعميق التفاعل الإيجابي بين الإبداع الإنسانية وهذا ما أث  الجزائري، بكل أبعادها

ي قد الجمالي من منطلق جدلي وكأن الخارج نص ر بعد ذلك الن طو الروائي، والمحيط الخارجي ليتَ 

                                                           

  .5، صنموذجا دراسة نقديةالرواية تجربة الكتابة الواقعية  :ارواسيني الأعرج، الطاهر وط _)1( 
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كل ما هو جمالي الي يحقق المتعة الجمالية، وبالتي الذوصراعاته هو بكل تناقضاته 

  .)1(»إيديولوجي

    وإذا ما حد السبعينات من القرن الماضي والتي  د في فترةدنا زمانيا هذه المرحلة فهي تتحد

ار الاشتراكي في الجزائر ما جعل الطاهر وطراعية وتنامي الفكر الماركسي تزامنت مع الثورة الز 

  .ؤيدي هذا المذهب، وأحد كُتابـِهمه باعتباره من مُ ضفي خِ  يكتب

      والتغيرات باحثا عن  ضنساني والاجتماعي المليء بالنقائالطاهر وطار بالمكوِن الإ اهتم

 مير الجَ طرائق تجاوزه كإيقاظ الض التغيير إلى ما هو أفضل حلم الجماعات الكادحة  معي، لأن

لخدمة  وائيةقنيات الر ار إلى استثمار بعض التالمجتمع، فهذا الاهتمام دفع بوط والمحرومة في

ية إلى موقعها الاجتماعي يديولوجي، كالشخصية الحكائية التي تعود قيمتها الفنر الإالمنظو 

 التاريخي، بل إلى قدرة المؤل ـد ذلك ف وذكاءه في تحديد ملامحها المعنوية والإيديولوجية، كما أك

 مبادئ الواقعية  ولب مختلف شخصياته ضمنقَ ار يُ بل إن وط" واسيني الأعرج"اقد الروائي الن

 ق جمالياتهاالاشتراكية ليحق.  

عب الش(ل كل أعباء وهموم الجماعة يجعل الشخصية المحورية تتحم «ففي رواية اللاز     

رُ بعمق وبقدرة فنية فائـقة مختلف العلاقات القائمة بين الشخصية عندما يُ ) الجزائري صو

  .)2(»والمجتمع

      ار تختزل في قدرته على هضم المضامين الروائية عند الطاهر وطتجربة الكتابة  وعليه فإن

الاجتماعية بكل صراعاتها سلبياتها وفق منظور الواقعية الاشتراكية وخصوصا في فترة هيمنة 

                                                           

 الخطاب الروائي عند"تحليل الخطاب  أشغال الملتقى الدولي الخامس في: نورة بعيو، مجلة الأثر، عدد خاص _)1(

 2011، )الجزائر(، جامعة تيزي وزوار بين قيود الأدلجة وحداثة الكتابة، روايات الطاهر وط"الطاهر وطار
  .112ص

  .41ص تجربة الكتابة الواقعية،: ارهر وطاواسيني الأعرج، الط_  ) 2(
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فالروائيين الجزائريين في هذه المرحلة كانوا على الصعيد الإيديولوجي أبناء عصرهم «الحزب الواحد

للمبدع وكان يوظفها في ي لم تكن ملكا عين بقيم الفكر الاشتراكي، التتشب في الغالب يساريين مُ 

  .)1(»ــه للمجتمعردي الموج خطابه الس

 وائية يمكن العودة إلى المرحلةوللكشف عن رؤية الطاهر وطار للعالم من خلال أعماله الر      

، وصولا إلى "الحوات والقصر"و" لزالالز "إلى " زاللا "ي أبدعت فيها بداية التسعينات، أي من تال

ار على ضرورة تغيير الأوضاع عبر تلك رتكز حلم الطاهر وطز يَ ففي رواية اللا ،"عرس بغل"

ما بسبب تفاوت وأتباعه بشكل متباين، رب" زيدان"القناعة الفكرية والإيديولوجية التي سيطرت على 

في " حمـو"رددها لعبارة التي كان يُ أكـد في اي تُ د للموقف الإيديولوجي الذدرجة استيعاب كل واح

، ودلالتها توحي جزئيا بانتشار الوعي الطبقي بين الأوساط »ما يبقى فالواد غير حجارو« زاللا

  .شة، مستفسرة عن مصير هاته الفئات بعد الاستقلالهم الشعبية المحرومة والمُ 

      الحاضر المُ ار من ينطلق الطاهر وط «،"الحوات والقصر"ـا في رواية أم ن إلى عالم تعف

 لي يرك2(»ز على الأسطورة والعلم بهدف الحرية والتغييرتخي(.  

ي الت "تجربة في العشق"ار لروايته الموسومة بـمانينات ومع إبداع الطاهر وطومع أواخر الث     

معين لمونولوج كقناة لإرسـال خطاب ا من الكتابة تعتمد امارس نوعا خاصار أن يحاول وط«

يمـا بعد الطاهر وطار يدرك أن الراهن الجزائري، ولاس اوي، وكأن والتعبير عن رؤية تختص بالر 

قُ بينم، لم يَ 1988أكتوبر  5أحداث  واب، لذلك نجدهُ الحقيقة والوهم وبين الخطأ والص عُد يفر

                                                           

الشمعة والدهاليز، الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي قرور، هاجس الراهن في ثلاثية الطاهر وطار لطيفة _  )1(
م لنيل شهادة الماجستير في الأدب الجزائري المعاصر، جامعة منتوري اهر يرفع يديه بالدعاء، بحث مقد الولي الط
  .108-107، ص2010قسنطينة، 

  .63ص تجربة الكتابة الواقعية،: ارواسيني الأعرج، الطاهر وط_ )2(
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هذا الأخير السبب وراء  ولعل . )1(»عاشقًا من نوع مغاير على صعيد الحب والإبداع وكذلك الكتابة

تجربة في (واية الرواية وأحداثها المتشابكة التي ميزت هذه الر  صعوبة الفهم والإلمام بكل خيوط

  ).العشق

      ورواية " الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"و" الشمعة والدهاليز"ا بالنسبة لثلاثية ـأم

وطيدة بين الأعمال الثلاث حيث أن شف العلاقة ال، فالقارئ يكت"اهر يرفع يديه بالدعاءالولي الط"

قدية للراهن المحلي لنار يصب في الإطار نفسه هو القراءة االتوجه الإيديولوجي للطاهر وط

  .بهدف تعريته وتغييره  -وداء لسالعشرية ا –والإنساني 

ه يمكن القول وائي من أجل إيصال خطابه فإنقنيات التي اعتمدها الر وإذا توقفنا عند التِ      

 الحداثي الذهأن وائـي الجزائـري حاولَ أنْ يجدَ ملامح شعرية خاصة بإبداع الر  يـا تندرجُ في الخط

كتابة رواية جزائرية حقيقية، أي إيجاد شكل يحقق لها  المقصود من هذا هو أي أن  .)2(المعـاصر

  .وائــــيالمرتبطة بالجنس الر حليتها وطنيا ومغاربيا على الأقل بتوظيف كل المكونات م

صف أدبية والخارج أدبية لتحقيق خال الأجزاء النصية الأدبية والنوائــي يلجـأ إلى إدوالر 

 .س الحرفي أو التضمين أو التلميحصدية معينة، بواسطة الاقتباقَ 

وثيقي وذلك تابته توظيف الخطاب التاريخي التعرف عن الطاهر وطار في ككما يُ     

ه بل يعيد قراءته من خلال استحضار خنسيَ  لالالية وأسلوبية لغوية كثيرة، فهو لأهداف د

ثالنا على هذا الاستعمال رة وممؤث  ي عاشت مواقف جد جموعة من الشخصيات التاريخية التم

                                                           

  .114ر بين قيود الأدلجة وحداثة الكتابة، صابعيو، روايات الطاهر وطنورة  _)1(
  .115ص، المرجع نفس:ينظر_ )2(
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اريخ لست سوى ما أيــها الت«سمية في تعليقه على ما قرأه في المجلات التاريخية الر  اردقول الس

  .)1(»عداء المنتصرون عن الخصوم المنهزمينيكتبه الأ

 ى بالأجواء الصوفيةعند الطاهر وطار توظيفه لما يُسم وائية كما تتميز الكتابة الر      

وخطاب المقامات، حيثُ واصل الطاهر وطار عملية استقراء الحلول قبل نهاية العشرية 

 وداء، بغية حقن دماء الجزائريين فيستعين بالولي الس الحل لأزمة الجزائر  الطاهر الذي يعتقد أن

 يتوافر في عوالم الت اهر فوس هي للكرامات التي يمتلكها الولي الططهير وصفـــاء الن.   

      والملاحظ أن  ما الطاهر وطار بدأ يستغني عن مثل هذه الأجواء والخطابات وتفسير ذلك رب

وجية في المجتمع الجزائري، وبخاصة في لقناعات الإيديولد اغيرِ الظروف الأمنية وتعديعود إلى تَ 

ث انشغل الكاتب بقضايا أخرى ، حي"لقصيد في التذل"و" الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء"نصه 

هذا الملمح الحداثي في أخذت طريقها إلى الممارسة، ونضيف إلى  اهروكأن تحذيرات الولي الط

  .ة في أعماله المتأخـــــرةوخاص عَ فيها كثيرااهرة أخرى نو ار المرتبط بظاهرة التناص ظكتابات وط

 :ملخص لرواية الزلزال _2

ي الزراعية التأن يجسد التحولات " لزالالز "حاول الروائي الطاهر وطار من خلال روايته      

المباشر كل السياسي التهريجي لا بالش«بعينات من القرن الماضي، حدثت في الجزائر في فترة الس

ي كن بكل ما يمكنه أن يمنحه ما يُسمى بالفن الاشتراكي من إمكانيات فنية للتعبير والإبـداع، والتول

احة الوطنية، فالطاهر لى السائـرة عجوهرها في الكشف عن خلفية كل الصراعات الدتسهم في 

انوية ناقضاته الثأن يستوعب جماليا واقعة المتحرك بكل ت" الزلزال"وطار حـاول من خلال روايته 

  )2(».والجوهرية

                                                           

  .100، ص1978، 1الطاهر وطار، عرس بغل، دار ابن رشد، بيروت، ط_ )1(
  .79ار، تجربة الكتابة الواقعية، صواسيني الأعرج، الطاهر وط _ )2(
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بمدينة قسنطينة في ظرف زمني محدد وهي بهذا  حديدوقائع الزلزال في الجزائر وبالت تدور     

ؤسس لتعريف خاص بها تحاول أن تُ «واية العالمية والتقليدية للر ما عن التعاريف  تخرج إلى حد

وذلك من . )1(»ة الجماليةمن حيث المادلكثير من جوانبه مع تعريفات القصة القصيرة يلتقي في ا

خصيات تفرغ عالم الرواية مع الشي" بو الأرواح عبد المجيد"خصية محورية ألا وهي شخلال 

  .وائي في شكله العام والكاملمو عبر نمو الحدث الر ي تنالثانوية الأخرى الت

ورة وزمنيا قبل ميثاق الث) قسنطينة( ر مكانيافبو الأرواح إذن هو نموذج الإقطاعي المؤط

ك ووريث الأخلاقيات التقليدية، فهو إذن أحد أكبر مُلا  –السبعينيات  مع بداية –الزراعية بقليل 

رجوازية الفرنسية، ومقايضة الأراضي في المنطقة إبان الفترة الاستعمارية، وبواسطة عمالته البو 

راعية ا من الأراضي الز سه ولعائلته لملكية واسعة جد حين في أراضيهم، استطاع أن يكوّن لنفالفلا

ية الأرض، عندي ما يزيد عن إنها مرتبطة بكم...«وايةفي الر " الأرواحبو "كما جاء على لسان 

انويات بالعاصمة آه أنت في العاصمة؟ هو من أكبر الأساتذة في إحدى الثو . )2(»ثلاثة آلاف هكتار

  وماذا تفعل هناك؟

 .ـك في الحكــومة يا شيخأن بد لا _    

 .)3(»لعن االله حكومة الكفّار والملحدين، أعوذ باالله، أنا في التعليم، أنا مدير _   

راعية القاضي بتأميم ورة الز رز رجال الأعمال، يسمع بقرار الثكما يعد بو الأرواح من أب

كغيره من الإقطاعيين  ها أصحابها تحت شعار الأرض لمن يخدمها، فيبادرالأراضي التي لا يفك

  ه القرار يشكل مباشرى لعب أوراقه الأخيرة قبل أن يمس إل

 ديــد؟ما الذي أتى بي في هذا الحر الش أتدري - 
                                                           

  .79، صتجربة الكتابة الواقعيةار، واسيني الأعرج، الطاهر وط _ )1(
  .25، ص2007، 1الطاهر وطار، الزلزال، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط_  )2(
  .19المصدر نفسه، ص _ )3(
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 .لا - 

 .جئت أسبقهم - 

 من؟ - 

 .الدولة - 

 الدولة؟ - 

على أرزاق ادر، سيسطون بها إلا القليل الن، ولا يعلم المسألة سر. نعم، قرب أذُنَك - 

 .)1(»اسالن

إلى مدينة قسنطينة التي لم يكن قد رآها منذ مدّة طويلة " بو الأرواح"القرار ينزل فبعد هذا 

 أي وفق ما تمليه را ، ليتذكرهم مؤخةن تبقّى من أهله وأقاربه الذيـن نسيهم كل هذه المديبحث عم

ر بو الأرواح عاق عليه مصلحته الطبقية، ليقسم عليهم أراضيه ويسجلها باسمهم وباسم أبناءهم لأن

ر في أن يضع شروطا على الحكومة تأميمها وقد كان يفك لا يملك أبناء ليرثونه، وذلك ليصعب 

 بعد موته، وذلك في غل إلاستكثيرة مقابل تنازلاته هذه وهي أن لا يفلح الأرض أحد ولا تُ 

نه  بعد موتي، وأن لا يبيعه أو يرهأمنحه على الورق جزء من أراضي، شرط أن لا يناله، إلا«:قوله

وحتى بعد موته يجب أن تبقى هذه الأرض مستثمرة من طرف العائلة فقط . )2(»لأجنبي عن العشيرة

  ).عائلة بو الأرواح(

ف على هذه الشخصيات التي كان بو الأرواح يطمح إلى وحة الخلفية للأحداث نتعر وفي الل     

ة بسببه وقاسَوا في مشاكل عد  ، وقد سبق وأن غرقواع عليها أراضيه، فمعظمهم كانوا فقراءوز أن يُ 

الث أخذ الآخر وشي به إلى المستعمر، والثين منه إبان الاستعمار، فواحد أخذ منه أراضيه و الأمر 

                                                           

  .23ص الزلزال، ،الطاهر وطار_  )1(
  .51، صالمصدر نفسه_  )2(
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ليس بيني وبينه شيء، رغم تسجيلي لأرضه باسمي دون «نظرة مقايضة أو تهديدا واستغلالامنه 

رادته، مثل أيام زمان على كل ن يفرض إأ بإمكانهل نقيضا مث هذه الشخصيات تُ  يعني أن. )1(»علمه

قد ) قسنطينة(المدينة  اس الفقراء، وفي بحثه عن حليف يرتكز عليه في محنته هذه ليفاجأ، بأن الن

مل ح والعا، فقد صارت مدينة الفلا"الكولون" رت رأسا على عقب، ولم تعد كما كانت في فترةتغي

رين كان حكرا على البورجوازيين من المعم  يوالإنسان البسيط بشكل عام، حتى المستشفى الذ

الهوة الطبقية بلغت حدا لن تلتقي فيه طبقة بأخرى «اني عب، والعلاج فيه مج أصبح الآن ملكا للش

  .)2(»إلاّ عن أنقاض الأخرى

بالعرف  خلالاً بصفته إقطاعيا فهو يعتبرها إِ  تقزّزهها في صالح الجماهير فهذه الأمور كل

  .ي كانت تخدم مصالحه ومساعيه الشخصيةفها، والتوالقوانين المعروفة التي ألِ قاليد والت

لوا مع ذ بهم مطامعه قد تحو ان يريد أن ينفيــن ككل الذ ة أخرى يفاجأ بو الأرواح بأن ومر      

ينة، فبعضهم أصبح عسكريا لدى الدولــــة، أو موظفا أو سياسيا وآخرون تحولوا إلى تحول المد

 نينو ويربط، عمار الحلاق شهيد، ال، ضابط سام، يحلالطاهر نش «ناعية في الوحدات الصنقابيين 

الدلال الخائن، بلباي المفلس راض عن وضعه، سعدان مهرّب الصابون والمخدّرات صهر لضابط 

وظف وهنا يشعر بو ولـة كمُ شتغل عند الدا، يَ وحتى البرادعي أصبح إمام. )3(»سام يحلّ ويربط

 التسليم بالأمر أفلتت من بين يديه ولم يبق له إلاعبة ن زلزالا حدث في مخه وأن خيوط اللالأرواح أ

ي ارتكبها في حق زوجاته مثل أبيه أصبحت جرائمه الت ىله معنى وحت الواقع، وأن كل فعله لم يعد

 الحماراقترب حوافر «ي كانت بالنسبة له عادية تمامًا مثل المـــــاء خيف وهي التذات وجه آخر مُ 

                                                           

  .54-53ص الزلزال، ،الطاهر وطار_  )1(
  .56، ص1976، 1 :ورة، عدد، مجلة الثقافة والثفي الرّوايةبوادر الوعي الطبقي الطاهر وطار، _  )2(
  .99صالمصدر السابق،  الطاهر وطار، الزلزال،_ )3(



 في رواية الزلزالالمكان  لةدلا                             الفصل الثاني                         

 

38 

 

ضغط ويضغط، أسلمت ناول عنق حنيفة، راح يَ تصة، ت يداه بأصابع متقل انغلقت عيناه، امتد

  .)1(»أنفاسها

ت مكانها علاقات إنتاجية قات القديمة هي المسيطرة، فقد حلالعالم تغير ولم تعد العلا

يحاول أن ينتحر و  )2(قانه هضمها فيقابل هذا الفشل بالنزول إلى الجسر المعلجديدة، لم يعد بإمك

بعدما أصابه مثل ما يشبه الهستيريا والجنون من فرط ما لاقاه في هذه المدينة وخيبة كل 

هتف الأطفال في حين كانت الشرطة تلقي عليه القبض «في آخر لحظة  نقذ أنه يُ إلا مخططاته،

  .)3(»وتمنعه من الانتحار

الجنون هنا يشير إلى  «إذ أنوالنهاية هنا في هذه الرواية جاءت منطقية إلى حد بعيد 

  )4(»معقولية الفكر الإقطاعي

فالنهاية مرتكز الرواية الفنية والمتشابكة داخل العمل الواحد فهذا التصور ليس مجرد خاتمة      

كتسب الكشف عن الشخصيات ولأنها بل التنوير النهائي واللمسة الأخيرة التي تَ «للأحداث الروائية، 

دث الخاص قد استكمل ذاته خالقا حمنها حركة الأحداث عندما يكون الحل للمشكلة التي بدأ 

فبو الأرواح كشخصية إقطاعية في هذه الرواية يتمنى لو استمر الوضع كما ألفه أي  )5(.»توازنا

ستجدات التي ليست بكل تأكيد في صالح على وتيرته القديمة، فلا يستطيع أن يحكم على المُ 

الح بو الأرواح المنتمي إلى نفس العصبة من المجتمع الجزائري الإقطاعيين بشكل عام وفي ص

كه للأراضي الموروثة عن والده فبقدر ما حاول استغلال الفلاحين حكم تمل عقب الاستقلال، وذلك بِ 

                                                           

  .109ص الزلزال، ،الطاهر وطار_ )1(
  .81واسيني الأعرج، الطاهر وطار وتجربة الكتابة الواقعية، ص :ينظر_  )2(
  .198ص المصدر السابق، الطاهر وطار، الزلزال،_ )3(
     الجزائر 46 :عدد ، البعد الاجتماعي في رواية الزلزال، مجلة آمال، وزارة الثقافة والإعلام،محمد ساري _)4(

  .19ص
  .96ص المرجع السابق، الكتابة الواقعية، واسيني الأعرج، الطاهر وطار وتجربة_  )5(



 في رواية الزلزالالمكان  لةدلا                             الفصل الثاني                         

 

39 

 

وتأطير وعيهم بأخلاقياته أسهم أكثر في تفجير الواقع، وتنوير الوعي لديهم، بشكل متسارع  وهو 

  .ده ونظرته الاشمئزازية للواقع الذّي أصبح مجبرا على عيشهبهذا يقرب نهايته بي

وكان موقفه من الثورة الزراعية لا يمكنه أن يكون أحسن مما عليه لأنه أصبح جزءا من 

ي ترفض فقط الأساليب الديمقراطية التركيبته النفسية والاجتماعية والطبقية، فهو كالعادة لا يَ 

ي النهاية كانت ولكن يحاربها بكل ما أوتي من قوة لكن حربه ففرضتها المكتسبات الجماهيرية، 

ستنفذت عبر المراحل التاريخية المتعددة في غزوة للطاحونات ها اِ عميقة مثله إن صح التعبير، لأن

وللجثث ) ة للروائي الاسباني سرفانتستكشخصية دون كيشوت في رواية دون كيخو (المهجورة 

فترة الاستعمار كان قوة لا يستهان بها، فهو ليس إقطاعيا فقط المتفسخة وهذا ما يعني أنه في 

  )1(.ولكن مجرما لا يتوانى عن إلغاء الإنسان مثل النّملـــــــة

الزلزال في هذه الرواية يتخذ معناه الشمولي  ة القول مما سبق،  يمكن القول أنوخلاص     

سقوط المبادرة من أيدي طبقة إلى طبقة ويعني بكل بساطة  "بو الأرواح" تلاءم مع طموحاتوالذي يَ 

أخرى، ولكن لا يعني هذا بأجهزة الدولة القائمة، ولكن انقلابا جذريا وعودة عصور الإقطاع 

محتوى الرواية بل هي مرآة لواقعية الواقع آنذاك، وهي سقوط والظلام، فالنهاية إذن منسجمة مع 

  .مبررا من خلال وقائع الروائي الاجتماعيالإقطاع وليست نهايته حتى يكون  التفاؤل تاريخيا و 

  :في رواية الزلزالن اكمالأدلالة _3

الموجودة آنذاك في قسنطينة والتي لا تزال إلى يومنا  جاءت رواية الزلزال مفعمة بالأماكن      

ار بكثرة ووصفها في روايته هاته فترصد هذه الأماكن التي ث عنها الطاهر وطي تحد هذا، والت

د حجارة وإسمنت د كمدينة محايدة مجر فالمكان عند الطاهر وطار لم يتحدتثبت واقعية فعلا وبحق 

ها تعني شيئا آخر يسري في الدم، تماما كالكائن الحي، يعني الحركة ولكن ح، وصخور بركانية،مسل

                                                           

  .96، ص الكتابة الواقعية واسيني الأعرج، الطاهر وطار وتجربة _ )1(
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ركة وعلاقات الناس الجديدة، وبكلمة مختصرة المدينة مطروحة كبعد الاجتماعية الدائبة والمتح

ف ر لأنها دائمة الحركة والتي يتعر دلالي وجمالي يحتوي على أبعاد تطبيقية خاضعة دائما للتغيي

خلال تلك الدلالات الحقيقية التي عبرت عنها تلك الأماكن والتي أَتقن الطاهر  عليها الملتقي من

مختلف الأعمال الأدبية والفنية بين  ميزهذا ما يصنع التَ  لتالي يمكن القول أنوطار في شحنها وبا

تحويل المكان الذي تجري فيه أحداث القصّة «د في ارد تتجس فيرى الناقد سعيد يقطين أن قدرة الس

رموزها ودلالاتها  لغة مكتوبة باستطاعته القارئ فك هني إلىحقيقيا كان أم تخيليا من وجود ذِ 

اني من إمكانيات فضائية مه له العمل المكوفقا لما يقد  وائـيإعادة تشكيل المكان الذي يصوره الر و 

  )1(.»دة أو إثبات علاقات التأثير بينها وبين الشخصياتسواء تعلق الأمـر بأماكن محد

شكل تُ  ستتم دراسة الأماكن الأساسية التيلأمور جيدا في شكلها العملي ولكي تتضح ا

 لمدينة قسنطينة وفق ثنائية المفتوح والمغلق باعتبارها أكثر الثنائيات المكانية هيمنة فيصورة 

على وجه الخصوص، فقد انفردت باهتمام كبير " الزلزال"ـــة وفي روايتنا النماذج الروائية عام دراسة

قديم في من الكاتب الطاهر وطار على المستوى الواقعي الدلالي، وسنعمد في معالجتها إلى ت

الأماكن المفتوحة باعتبارها أكثر الأماكن تواترا وكثافة في هذه الرواية، مع محاولة الوصول إلى 

  .ي يحملها هذا المكانتالدلالة العميقة ال

ي تكون مفتوحة من جانب واحد الأماكن الت«قصد بها ويُ : الأماكن المفتوحةدلالة  1_3

عطي خصوصية كبيرة في داخل هذا الانفتاح يُ  أكثر، شرط أن تكون من الأعلى لأنف

                                                           

 1997 ،، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءقال الراوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبيةسعيد يقطين،  _ )1(
  .230ص
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فارتأينا  "الجسور"أبرز هذه الأمكنة المفتوحة التي ذكرت في الرواية هي  ولعل )1(»الشخصية

 .الاستهلال بها

تتوزع رواية الزلزال على سبعة فصول وفقا للتقسيم المكاني، بحيث : الجسور 1_1_3

، وتنتهي "باب القنطرة"قسنطينة فتبدأ بجسر من جسور مدينة " جسر"سم ايحمل كل فصل 

قلب جغرافيا من خلال انتقال تَ تَ أحداث الرواية، وهي  وعلى هذه الصورة تنمو جل" الهواء"بجسر

مكان إلى آخر، كما تعد الجسور في هذه الرواية بمثابة أمكنة  الشخصية المركزية أو الرئيسية من

جسر في ذاته، بل تضم إليها أمكنة أخرى تكون مركّبة لا تقتصر في وصفها على جغرافية ال

  .مجاورة أو محايذة لها، تسهم في رسم دلالة المكان وفق أبعاده المختلفة

وفي الروايات «: إلى أهمية الجسور في هذه الروايـة، فقال" قرطبي خليفة"وقد أشــــــــار 

رواية الزلزال، ولعلّ ذلك لا يبرره الجزائرية العربية لا نجد أفضل مثال على الاهتمام بالجسور من 

المكانة  فهذا بمثابة إشارة واضحة عن. )2(»عمار مدينة قسنطينة التي تكثر فيها الجسورسوى مِ 

ف وإسهامه في التعر البناء المكاني  من خلالفي هذه الرواية، الكبيرة التي اختصت بها الجسور 

  .الحقل الدلالي العام لموضوعهاعلى 

المحطة " باب القنطرة"بحيث يعتبر  وهو مكان مفتوح عام،: جسر باب القنطرة 1_1_1_3

ي نزل فيها بو الأرواح أقل ما لفت انتباهه ذلك الجسر، وهو أفضل جسور قسنطينة الرئيسية الت

                   خضورةب عريض وقصير وسرعان ما ينسى الإنسان الهوة بينه وبين الوادي، يتميز«السبعة، 

                                                           

مة لنيل درجة الدكتوراه في الأدب قد ، مذكّرة مُ المكان ودلالته في الرواية العراقيةرحيم علي جمعة الحربي،  _)2(
  .130، ص2003العربي، جامعة بغداد، 

 1995، رسالة ماجيستير، جامعة الجزائر، الجزائر، المدينة في الرواية الجزائرية العربية قرطبي خليفة، _)1(
  .198ص
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أول ، )1(»...الأشجار وتمايز البنيان، بالإضافة إلى وجود الثانوية وكذا المستشفى ومخزن الحبوب

ي طرأ والتغير الذ ي آلت إليه قسنطينةالوضع الذ جبه منانطباع لبو الأرواح في هذا المكان هو تعّ 

 المكان بعده الفيزيائي ليعبّر ز من شكلها الحالي، فتجاوز عليها، وهذا ما أثار فيه نوعا من التقز

  .الأرواح عن بعد نفسي من خلال الأثر الذي تركه في نفسيّة بو

  .الحق، الحق المدينة انقلبت رأسا على عقب«

غادات وتتألق الأنوار، وتنطلق العطور من ال (...)زمن الفرنسيين كانت هادئة هادئة بشكل ملفت 

  .)2(» ...الشوارع كالحلويات، بهجة وحبوراروبيات والإسرائيليات اللائي يملأن و الأ

 هواصل معييواصل بو الأرواح مسيرته بين شوارع قسنطينة و : سيدي مسيد 2_1_1_3

 قد بو الأرواح الذي ما زال يبحث عن شجرة عائلته ر والسأم، ففي كل مكان تزداد عُ الشعور بالتذم

بالدين الحنيف، لا يمكن أن يكونوا يوما  ار مع عبارته فالعرب الذين جاؤواابن خلدون يخلد في الن«

ما انطلقوا إلى قه، فلم يقتصروا على تخريب الحياة فقط وإن صد شعارا لخراب الحياة لكن هنا الواقع يُ 

  .)3(»بوهخر الدين يُ 

التي لم ترضى " بو الأرواح"هذا ما يوحي به المكان من دلالة تعبيرية تحيل على نفسية 

عب من جهة، وسقوط الإقطاعية من جهة اجتماعية توحي بعودة سلطة الش بما تراه من مظاهر 

فه من فقدان ممتلكاته من بصفته إقطاعيا، وخو " بو الأرواح"أخرى، وهذا ما يزيد من تأزّم حالة 

  .الأراضي، هذا ما منح لهذا المكان بعده التاريخي وكذا النفسي المحيل إلى نفسية بو الأرواح

حد معين ولكنها ملك للسلطة لكا لأوعام أي ليس مِ  مكان مفتوح :دسيدي راش  3_1_1_3

، وهي في الواقع نهج ضخم يعج بالحركة بحيث يحاول الراوي من خلال هذا المكان )الدولة(ة العام
                                                           

  .6الطاهر وطار، الزلزال، ص  _)1(
  .7ص ،المصدر نفسه  _ )2(
  .27ص ،المصدر نفسه _ )3(
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أن يجعل من شخصية بو الأرواح ناقمة وحاقدة على المجتمع، وذلك من خلال تلك الحركة 

والناكر لكل  ، فبالإضافة إلى دلالة الطمع"سيدي مسيد"هذا المكان والشعب التي يتميز بها طبيعة 

، هذا أوضاعهم الاجتماعيةتطور اجتماعي، فبو الأرواح لا يريد للفقراء أن يتحسّن حالهم وتتغير 

بو " ة الإقطاعية في شخصية الروايةفسييشير ويعبر عن النبرر براعة اختيار الروائي للمكان لِ ما يُ 

  ".الأرواح

لا ا ما زا دالا على التطور الاجتماعي وهرم "الأرواحلبو "عد هذا المكان بالنسبة يُ  كما

ر أو كما عب  )1(»عيسى مقدم الشاذلية يتحول إلى نقابي، إلى شيوعي«يتلاءم وأفكاره الإيديولوجية 

 ين كانوا في الأسفل ونزل الأعلون، وهذا هو الزلزالفاعتلى الذ «:عنها فاسي مصطفى حين قال

  .)2(»الحقيقي

وهو من الأمكنة المفتوحة أو يمكن أن نسميه المكان عند : مجــــاز الغنم  4_1_1_3

 الآخرين بالنسبة لشخصية بو الأرواح، خاصّة وأنّ انفتاح هذا المكان وعموميته زاد من معاناته،

حيث شعر بالقلق والتوتر كالعادة من الحركة الشعبية التي  ليوحي ببعده النفسي والاجتماعي،

صادفته في كل منحى من مناحي قسنطينة، حتى بدأ يفقد السيطرة على نفسه، وبدأت هواجس 

  .د مشكلتهعلى وجهه ودليل على تعق  التوتر تظهر

حيث أصبح يحدق  وفي هذا المكان أيضا يواصل بو الأرواح مسيرته في البحث عن أقاربه     

 فتِ بأن يَ  ه يتقبل منه الدعاءعل"سيدي راشد "ى إلل في الشوارع والطرقات ويتوس د ك بهؤلاء الناس ويبد

   ز به المكان وتأثيره على شخصية بو الأرواح ي تمي ، بالإضافة إلى البعد النفسي الذشملهم

                                                           

  .96، صالطاهر وطار، الزلزال _ )1(
  .41، صالجزائريةدراسات في الرواية مصطفى فاسي،  _ )2(
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ن خلال لجوءه واستنجاده بالأولياء ل كذلك بعدًا ودلالة دينية ميمكن أن نسج ) دلالة تأثيرية(

  .متنوعةدلالية وهذا ما منح للمكان قدرة إيحائية " سيدي راشد"الصالحين 

وهو مكان مفتوح يتميز بنقص الحركة مقارنة بالجسور  :جسر المصعد 5_1_1_3

 بالصخورمنطقة ريفية مليئة «الأخرى وهو بهذا يقترب نوعا ما من تعريف المكان اللامتناهي لأنه 

وفي هذا المكان عاد بو الأرواح إلى  )1(»المتذاوبة بالإضافة إلى سلسلة من الجسور والأخاديد

حضره صورة أبيه وكيف تواطأ مع فرنسا وكذا زوجات أبيه الماضي فيسترجع شريط الذكريات، فتَ 

دفناها بعد  «كما استحضر حمام الدماء الذي التصق بأبيه، وهو يقتل أزواجه الواحدة تلو الأخرى

سبعة أيام ماتت أمي، بعد أيام أخرى هربت زوجة أي الثانية بعد أيام أخرى دفنت زوجة أبي 

  .)2(»الثالثة

     سبيا كان بمثابة المتنفس، فراح يستعيد به أمجاد عائلته وذلك لو المكان هنا نِ خُ  ولعل

  .أمامهفساده الماضي الذي كان بالنسبة له جنة مقارنة بالحاضر الذي يتراءى 

متداد فعلاقة جسر المصعد بالجسور الأخرى كعلاقة بو الأرواح بجذور أسرته فهو إذن ا    

ورة المأساوية المحفوفة بالفاجعة والألم طبيعي لها، هذا ما جعل السارد يورد في هذا المكان الص

  .التي تميزت بها عائلة بو الأرواح

حي  « في الرواية بأحيائه العدّة، فنجد هذا المكان يتّصف :جسر الشياطين 6_1_1_3

اليهود مع نهج طاطاش بلقاسم المدعو الزوبير، كان خاليا من السيارات به مباني اليهود في كل 

                                                           

  .150ص الطاهر وطار، الزلزال، _ )1(
  .147صالمصدر نفسه،   _ )2(
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يقترب هذا المكان مع ما يسمّى بالمكان  )1(.»ع واحد تتميز بالتقشف في الزخرفةمكان ذات طاب

  .الجامدة كأنها صورة فوتوغرافية أو ضوئيّة الفوتوغرافي الذي يتميّز بوصفه للمكان في حالته

ت كل فرد ، وهو أمام تلك التحولات التي مسلم يستطع بو الأرواح الصمود في هذا المكان     

 رت أحلامهمن المجتمع، فشعر بالدوار، فاختلطت في ذهنه الأفكار بعد أن تبخ» ... وشعر أن 

بالذعر والخوف وهو ينادي ويصرخ بأعلى  فأحس  )2(»...ة السائلة طفحت في فمه وأنفه وعينهالماد

  .الزلزال، الزلزال: صوته ويركض قائلا

وصف الطاهر وطار هذا المكان على لسان بو الأرواح  :جسر الهـــواء 7_1_1_3

ل إليه أن يسمع كل ما يقال في يسمع المرء هديرا كبيرا عندما يتأمله يُخيّ «المتأثر بمنظر الجسر 

 فيها مليارات الموجات تعمل عندما يكون الإنسان في جسر الهواء، كل موجة،  قسنطينة ويدب

  )3(.»مرأة أو صوت طفل أو صوت شيخاتحمل صوت 

بو  شخصية تحيل علىأثارها المكان لمكن أن نستنتج دلالة تأثيرية ومن خلال ما سبق يُ      

الأرواح فلا تزال هذه المعالم المكانية التي تتصف بالحركة تأثر في بو الأرواح فتجعله يهذي 

  .أجله وفناءه وتبخر آخر أعماله نوَ ويستشعر في باطنه دُ 

ي الأماكن التي وظفها الروائي والذعد من أبرز وعليه فالجسر بشكل عام في هذه الرواية يُ      

  .أنه قل ما تناولها نص سردي روائي في بعدها الدلالي والجمالييخدم بالتأكيد النص خاصة 

وحت ببعدها الرمزي إلى مدينة أ هاإن أهم ما أشارت إليه الجسور في هذا النص أن

لمعلقة حتى يقال قسنطينة، المدينة العريقة بأصالتها وتاريخها قسنطينة فلا تكاد نقول الجسور ا

طار تناول الجسر كمكان جغرافي وظيفته الربط بين نقطة وجمال جسورها لذا فالروائي الطاهر و 
                                                           

  .170- 169، صالطاهر وطار، الزلزال _ )1(
  .171، صالمصدر نفسه_ )2(
  .171، صالمصدر نفسه_  )3(
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هذا من الإقطاعية إلى الاشتراكية ولعل  وأخرى تعكس قضية النص المحورية، وهي الانتقال من

أبرز ما حاول الطاهر وطار إبرازه، بالإضافة إلى تناول دلالات رمزية وتأثيرية وتعبيرية، وبين كل 

لية خاصة به، وذلك من خلال تجاوز صورة الجسر الجامدة دلالة وأخرى عمد إلى إظهار جما

  .للكشف لنا من خلالها إمكانية تعدد صوره بفعل ما يعرف بدلالة المكان

  :مكن حصر بعض دلالات الجسر فيما يليويُ     

وتتجلى هذه الدلالة في الرواية من خلال الربط بين  :الدلالة التعبيرية للجسر_أ

ن الجسر من الخروج من جماده ليكون معبرا للشخصية ، إذ تمك "الجسر"و" بو الأرواح"الشخصية 

التي صادفت رحلة لبو الرواح في بحثه عن ما تبقى من عائلته، فدلالة  وذلك من خلال محطات

الأمكنة تلعب في «ر والشخصية، وهذا ما يؤكده أن الجسر نحددها في توالد المشاعر بين الجس

الأشخاص إن فتنتها وسحرها يصبحان فتنة  خيال الناس دورا لا يختلف عن ذلك الذي يلعبه

 )1(.»وسحرا إنسانيين

وتكمن هذه الدلالة التي يمتلكها الجسر من خلال تجاوز  :ثيرية للجسرأالدلالة الت_ ب

 ثير على الشخصية فهو سبب في تَ أالجسر يمكن له الت المفهوم الجغرافي، لأن ه والد المشاعر فقد نب

يرتقي بالكائن إلى المستوى الذي يجعله يندمج فيه «المكان  إلى أن " بروسن"جورج بولي في كتابه 

مثلما يسير الكائن إلى المكان الذي يوجد فيه شيء من وحدته الخاصة، وهو نوع من تقابل 

  )2(.»الأشخاص والأمكنة التبادلات بين

حيث كلما صادف جسرا من " بو الأرواح"أي أن تأثير الجسر كان كبيرا على شخصية 

ـه دائما يشعر ذمر والخوف في نفس الوقت، لأن تجسور مدينة قسنطينة إلا واضطرب وتفاقم فيه ال
                                                           

البيضاء حسن نحمي، شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار _ )1(
  .140، ص2000، 01المغرب، ط

  .95، ص المرجع نفسه _)2(
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شمئز منه صبح يَ ي أر إذن كان يمثل حاضره وواقعه الذبتلك الهوة التي بين طرفي الجسر، فالجس

  .ه حاول الانتحار من فوقه بعد أن استعصى عليه الحل وشعوره باليأس القاتلحتى أن

ن أن بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن دلالة الجسر يمك :للجسر الدلالة الوظيفية_ ج

ي تتجلى من خلال الربط بين نقطة وأخرى فأهمية الجسر في هذه نضيف الدلالة الوظيفية والت

ر يسير عليه بو الأرواح في رحلة بحثه عن حاضر الجزائر آنذاك من خلال مَ ليس كمَ  الرواية

الانتقال بين نمطي عيش اقتصاديين واجتماعيين مختلفين على الشعب الجزائري وعلى بو الأرواح 

 .وهو يخدم طرفا على حساب الطرف الأخر الذي يتواجد فيه بو الأرواح

قرأ من خلالها جماليات الوصف إلى دلائل معرفية، نوبهذا الطرح تتحول جسور قسنطينة 

على  ف صورة الجسر لتدل كث تَ تَ «ي أدمج موقع الشخصيات في رؤيتها للعالم والأشياء ومن ثمة الذ

ة ومن كمات المعرفية المؤسسة للذهنية العربية بصفة عامة، والجزائر بصفة خاصملة من التراجُ 

الحاسم ورمز التحول في حياة بو الأرواح فمن خلاله يتمركز عبر جهة أخرى فالجسر هو المَ 

  )1(.»"بو الأرواح"عـا وشرحا في تركيبة لت تصد لماضي والحاضر في بنية ثنائية شَكا

 هو تخصيص مكان آخر يُ  - بهذه المواصفات–المكان الروائي  وكأن ل المكان الواقعي كم

في هذه  كل المعطيات التاريخية حول المكان نسابستحضره، فمن خلال بنية التحول تَ الذي يَ 

  .الرواية فلا نكاد نقرأ إلا حالات مرعبة ويائسة من حاضر البلاد

كتظة يتدافعون فيها رها الناس كالذباب مُ عميَ  «وهي أحد مدن قسنطينة :المدينة 2_1_3

وكل (...) ام الحياة فيها بانتظ تدب  بحركة عشوائية، هاته المنطقة التي كانت في زمن الفرنسيين

                                                           

  المعاصرة روايات الطاهر وطار أنموذجا عبد الرزاق بن دحمان، الرؤية التاريخية في الرواية الجزائرية _)1(
  .123صأطروحة مقدمة لنيل شهاد الدكتوراه العلوم في النقد الأدبي الحديث، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
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دينة وبين جزء كبير منها ي يقف حاجزا بين المالأخدود العظيم الذي يفصل بين ضفتي النهر الذ

  )1(.»نحدرة مع جانب الأخدودخرة الملساء المُ على الص

د هذه يمكن أن يرتا «ا أيفي هذه الرواية مكانا مفتوحا عاموائي المدينة كما ذكرها الر  عد تُ      

كما يلعب هذا المكان دور  )2(»الأماكن شخصيات مختلفة، أرغمتها ظروف معينة للتواجد فيها

وذلك من أجل الوصول إلى أماكن " بو الأرواح"فترق الطرق بالنسبة للشخصية الرئيسية مركز مُ 

 قسنطينة(زول بو الأرواح إلى المدينة واية من خلال نُ رت عنه أحداث الر أخرى غيرها، وهذا ما عب (

  .طته للوصول إليهمدوين أسماء أقاربه ورسم خُ وشروعه في تَ 

تُعدّ الطّرق والشوارع من الأماكن المفتوحة والعامّة بحيث  :الطرق والشوارع 3_1_3

والطريق لا يمكن (...) ة يتحكم في تلك الأشكال طبيعة تكوينها وأماكن وجودها أشكالا عد  «تتّخذ

يدور حول الشخصية له علاقة وطيدة بذاتها  ما أي أن كل )3(»داخلناأن يكون بمعزل مما في 

  :الداخلية، ومن بين الشوارع المذكورة في الرواية

يتفرع عند دروب ومسالك صاعدة، نازلة « هصف هذا المكان بأن ت يَ  :الرصيف 1_3_1_3

ار الصب  ثمرمغطاة في مقاطع، وعارية في أخرى، كان في السابق كل شيء في مكانه، باعة 

اذو السكاكين من هنا وشَحالفرقانيب وني يرتفع صوته من هناك، و رمُ اجر في مكانها، عيسى الجَ تَ المَ 

   )4(.»في موضعهم، والباعة المتجولون يتنقّلون كالسحاب من موضع لآخر

                                                           

  .9الطاهر وطار، الزلزال، ص _ )1(
  .130، صعراقيةي، المكان  ودلالته في الرواية البرحيم علي جمعة الحر  _ )2(
  .130، صالمرجع نفسه: نظريُ  _ )3(
  .15ص المصدر السابق، الطاهر وطار، الزلزال، _ )4(
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سقطه في الحاضر تثير القلق في نفس بو الأرواح فهي تتجاوز الماضي و كل هذه الأمكنة تُ 

ستوجب زواله بالتأكيد، فيصبح المكان هنا ذات دلالة بقروب زوال طبقته الإقطاعية ومما يَ  لتنبؤه

  ".بو الأرواح"خها في ذهن قوي فكرة الفناء ويرس تأثيرية على الشخصية يُ 

وهو من أحد شوارع قسنطينة ذكره الطاهر وطار في روايته : ماي 19شارع  2_3_1_3

 بتدئ حيث ينتهي شارع كراما هذا شارع فرنسا سابقا يَ «: عنه شخصية بو الأرواح في قوله روعب

   )1(.»ادات الأوروبيات والإسرائيلياتغعيون ال ختصال، هذا الشارع الذي يَ ومَ حيث ثانوية أَ 

      عنوان  وعليه فالشارع من الأمكنة المفتوحة والتي تتيح للشخصية الحركة والحرية ولعل

وكأن الروائي الطاهر  ذاتها وبعداً تاريخيّاً متأصّلا، ماي، وحده يحمل دلالة رمزية بحد  19الشارع 

 ئرية، وذلك من خلال هنية الجزاوطار، يحاول أن يتجاوز حدود الواقع الروائي لتكون رمزا على الذ

من الحقائق التاريخية ، شيء ت بالجزائر فحمل المكانفترة حساسة مر  ي حدثت فيالتغيرات الت

وضيح عادة ما يكون الهدف من دراسة الماضي هو تَ «ــه عيد بها قراءة الحاضر لأني نُ والثقافية الت

  )2(.»قضايا رهن الحاضر

فيه متجر للأكياس  « وهو مكان مفتوح لم تتغيّر معالمه كثيراً  :النهج القصير 3_3_1_3

 ق دخيل، مخزن للراديوهات الألمانية الحلا المكتبة أصبحت الآن متجرا (...) بان كما كان الل

لسان  حيل إلى كثرة الحركة وكأن مفتوح عام يتميز بكثرة المحلات وهذا ما يُ مكان وهو  )3(»للأثاث

م واقع قسنطينة وواقع الجزائر بشكل عام من خلال مقارنة هذا يحاول إثبات تأز حال بو الأرواح 

                                                           

  .27ص الزلزال،،الطاهر وطار _ )1(
 2005، 67 :عبد المسيح، القراءة التاريخية وكتابة النصوص الأدبية، مجلة فصول، عدد زبماري تر _ )2(

  .165ص
  .34ص المصدر السابق، الزلزال، ،الطاهر وطار_ )3(
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هنية والفكر الإقطاعي العنصري، والحاقد على ك  لما تمليه الذوكيف أصبح، وذل المكان كيف كان

  .الطبقة الكادحة من الشعب

يبدو كحي الجرابيع في أولاد حارتنا لنجيب محفوظ، وفي «: حي سيدي مسيد 4_3_1_3

قمة سفح  من صاعدتاليسار يتفرع الطريق إلى اتجاهين، اتجاه إلى المدينة والأخر إلى سطيف، ي

احة كبيرة، مزبلة عظيم دخّان أزرق كأنّــه لبركــان يخرج في تثاقل من أماكن متعددة منتشرة على مس

هكذا استعان الطاهر وطار في وصف هذا المكان فالأحياء الشعبية غالبا  )1(»هيرةبو الفرايس الش

 نحراف الاجتماعي وفي هذه على سوء الحالة الاجتماعية كالفقر والجهل ومهد الا ما تكون رمزا يدل

زبلة بو ر ألا وهو مَ ذِ ــه قَ بمكان أكثر ما يقال أن –حي سيدي مسيد  –الرواية اقترن هذا المكان 

انها ينتشر في مختلف خزراعية التي بدء  دُ ــان المتصاعد منها دلالة على الثورة الالفرايس فالدخ

بهـا للقارئ وفق وجهة نظر إقطاعية من يُ  ورة التي أراد الطاهر وطار أنوهي الص بقاع الجزائر، قر

 عرف بالحوار الداخليالة وذلك ما يُ خلال الشخصية الرئيسية الد.  

ــــه من الذي يبدو وكأن « جاء وصف هذا الحي في الرواية :حي جنان التشينة 5_3_1_3

سيدي مبروك شارف هضبة ى مَ متدّ مع السفح من أسفل الوادي حتته الأقدار عنه، يَ لَ صَ حي فَ 

   )2(.»تنقطع الأكواخ والمباني فجـأة لتنهض بها رواب عارية

فالشوارع أماكن مفتوحة تستقبل كل فئات المجتمع وتمنحهم كامل الحرية في التنقل وسعة      

ب على الكاتب عملية ع صالإطلاع والتبدل، وهي لا تقوم على تحديدات ولا حدود ثابتة مما يُ 

  )3(.الإمساك بها

                                                           

  .34ص الطاهر وطار، الزلزال _)1(
  . 143، صالمصدر نفسه_)2(
، دار ينذوي للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق )دراسة المكان الروائي(يسين النصير، الرواية والمكان : ينظر _)3(

  .15، ص 2010، 2سوريا، ط
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 ق حبللحي الذي يبرز " بو الأرواح"د دلالة هذا المكان في رؤية الشخصية الرئيسية فتتجس

مهما كانت أعمارهم ومنابتهم وانتماءاتهم  مختلف فئات المجتمعستقطب تصورها مكانا يَ 

بو الأرواح، بل ويساهم في تفاقم  ، فيأخذ الحي هنا بعده الاجتماعي الذي لا يرضاهالاجتماعية

ة التي تتميز بها يكثافة الشعبالطمح إليه من خلال مشكلته وذلك في صعوبة الوصول إلى ما يَ 

  .أحياء مدينة قسنطينة

  :الأماكن المغلقةدلالة  2_3

ها حدود من جوانبها الثلاثة على حد الأماكن التي تَ «فها علي جمعة الحربي على أنها عر يُ      

ة، فالأماكن فية، وتنَقسم هذه الأماكن إلى عامـة وخاصأقل تقدير، بشرط أن تكون لها حدود سق

ــة فيكون التواجد فيها لأصحابها شكل ـــا الخاصة الناس، أم ة يمكن أن يرتادها عام امالمغلقة الع

   )1(.»رئيسي وهي موجودة أساسا لهم

أهمية مقارنة  أقل) الزلزال(غلق في هذه الرواية مُ وطار بالمكان ال لقد كان اهتمام الطاهر     

ار في أحداث روايته، وهي ي اختاره الطاهر وطهذا راجع إلى المكان الذ ح، ولعلفتو بالمكان الم

تعمّدا، فالمكان المفتوح والشعبي مدينة قسنطينة، فاختياره لهذه المدينة لم يكن عشوائيا بل مُ 

على موضوع الرواية من خلال فكرة سقوط إيديولوجية الإقطاع  حيل ويدلرمز يُ  كالشوارع والأحياء

  .هابني سرحها على أنقاضِ عب لتَ من أغلبية الشهوض طبقة أخرى مع فترة السبعينيات، ونُ 

شوء الراهن الجزائري في بعده حفّزا لقراءة ومعرفة نُ صبح محركا ومُ فالمكان في هذه الرواية يُ 

  .)2(الحضاري والتاريخي

                                                           

  .79علي جمعة الحربي، المكان ودلالته في الرواية العراقية، ص _)1(
نموذجا أ ية المعاصرة، روايات الطاهر وطارالرواية الجزائر عبد الرزاق بن دحمان، الرؤية التاريخية في _)2(

  . 117ص
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ة طلاء جدرانه ذائب «صف الطاهر وطار هذا المكان في روايته،يَ : مطعم بلباي 1_2_3

ت محلها رفوف اطب خشبية والمناضد المستديرة حلها مصحلت مفقدت لونها المقاعد اختفت، وحل

رف الأغوات والبشوات، كبار القوم، أصحاب الأرض والأغنام زنكية على الجدران، وهذا المطعم عَ 

 )1(.»سابقا

ختلف شرائح المجتمع ستقطب مُ ة، بحيث قد تَ بلباي من الأماكن المغلقة العام مطعم عد يُ     

وحدها، فدلالة هذا المكان تتمحور من خلال الوصف  يةالرئيس يةكرا على الشخصفهي ليست حِ 

فلجوء بو الأرواح إلى هذا المكان بالتّحديد كان  عن طريق التصوير الفوتوغرافي، العميق لإحداثياته

 نعم بِ شعره بالضّيق ولكي يَ جيج الذي يُ هربا من الحركة والض كون والارتباط قسط من الطمأنينة والس

ي ذا المكان هو استحضار لصورة الذات التاستحضار بو الأرواح للماضي في ه ولعل  «بالماضي 

ها تُ ابَ تَ قور، رَ الوَ كري ونتها من كينونة قسنطينة في عهد الاستعمار بلون المدينة الس كتسب كينُ تَ 

 2(». الآغوات والباشواترها إلاومفاهيمها التي لا تعم(  

ي الضجيج والتحركات المفاجئة والت فغالبا ما اتصلت صورة الجحيم والاشمئزاز بأنساق

  .فت بها الأماكن المفتوحةاتصَ 

روايته، هو من الأماكن المغلقة التي ذكرها الطاهر وطار في  :مقهى البهجــــــة 2_2_3

هذا المقهى  كما أن  (...)أحد الأماكن المقابلة للمركز البلدي للإسعاف  « فجاء وصفه له على أنه

صبح الطلاء تغيير هذا المكان ليُ  ثمفين من كامل العمالة، كرا للمثققبة الاستعمارية كان وَ في الحِ 

  .)3(»لا ودقات الحجر تنبعث من الداخلتحل مُ 

                                                           

  .17الطاهر وطار، الزلزال، ص _  )1(
لينة عوض، تجربة الطاهر وطار الروائية بين الإيديولوجيا وجمالية الرواية، دار أمانة عمان الكبرى، عمّـان  _ )2(

  .، ص2004الأردن، د ط، 
  .31ص المصدر السابق، الطاهر وطار، الزلزال، _ )3(
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سا وراحة تنف وطار في محاولته للفرار إلى الأماكن المغلقة التي يجد فيها مُ يواصل الطاهر      

 هة يكتفي بالوصف الخارجي لهذا المكان واستحضار الماضي كالعادة، محاولة منولكن هذه المر 

بو الأرواح لذلك عن الواقع خارج نطاق السيطرة  ليس في الواقع، لأن لكن لترميم المكان الحالي و 

لة خي المكان في صورته الموضوعية من خلال إعادة شكله وخلقه عبر المُ  ىعلى التفوق عليعمل 

  )1(.سترجاعيالتي هنا في جانبا الإ

ه مستحيل، فهو في ه يدرك أن فبو الأرواح يأمل من خلال هذه الأماكن بالسكون رغم أن ّـَ

 بالحركة والضجيج داخله كان يحس.  

 )2(»الفلاحةنزل متواضع مقابل لدار « وهو من الأماكن المغلقة :نزل سيرتـــــــــا 3_2_3

لهذا   ى البعد الدلاليتصر على وصف موقعه خارجيا، فيتجلبل اق" بو الأرواح"قصده شخصية لم تَ 

قرار والراحة اللذين ، فالنزل يمثل الاستعوبة الوصول إلى مكان للسكينةللمكان من خلال صُ 

  .بو الأرواحيفتقدهما 

واستحضار ماضي المكان، «من خلال وصفه خارجيا،  "يسبار "الأمر نفسه بالنسبة لنزل 

مثل فسر الحاجة إلى كونه مكانا ثانيا فحسب بل يُ يُ  لة الشخصية، فالمكان هنا لاخي وخلقه عبر المُ 

عوره باستحالة القبض عليه كشيء صبح ماضيا مع شُ أيضا الثبت بزمن مضى، أو في سبيله لأن يُ 

  )3(».كونيثابت أو سُ 

  

                                                           

  .235- 234ص الروائية، لينة عوض، تجربة الطاهر وطار _ )1(
  .147الطاهر وطار، الزلزال، ص _ )2(
  .114ص ، 1999، 135أفكار، عدد  ،مجلةالآخر/الذات أبو زيف، الفنان، المكان  محمد_ )3(



  
 

 

  



 خاتمة

 

55 

 

  :لنا إليها خلال العمل التطبيقيالملاحظات التي توص نختم هذا البحث بأهم النتائج و 

تعكس صورة الجزائر من الخمسينيات حتى مطلع مثل إنتاج الطاهر وطار مرآة يُ  

رة عن حقبة حساسة مرت بها الجزائر، تلت فترة بمثابة صورة معب " روايته الزلزال"ات فكانت يالألفين

عرف بفترة الانتقال إلى النظام السيادة الوطنية، وذلك مع الثورة الزراعية أو ما يُ استرجاع 

  .الاشتراكي

ي المكان في رواية الزلزال بقيمة خاصة، وذلك بتوظيف الطاهر وطار لمختلف أنواع ظح

الأمكنة التي أَثرت هذا النص الروائي من خلال إسهامه في المعنى داخل الرواية، فغدت هذه 

الأخيرة مغامرة مكانية اتخذت من فضاء مدينة قسنطينة وسيلة في البحث عن موضع تميّزها وغاية 

  . رضها وفنيتهافي تحقيق غ

عل شحنه فِ وظيفيا بِ  تعاملاً  "الزلزال"عامل الطاهر وطار مع المكان في روايته تَ كما 

 مزية، و بالدلالات المختلفة كالر الت عبيرية، التي سمحت بتلاشي حدود المكان أثيرية وكذا الت

صية المحورية في تحديد عبرا يتفاعل مع الشخمُ لوف الجامد ليصبح مكانا دالا و الفوتوغرافي المأ

  .أبعاده الإيحائية

سرد ر عن عالم دلالي واسع تَ يتجاوز المكان في الرواية ذاتها الحدود الجغرافية ليعب وعليه 

           كل مكان من أمكنة الرواية رمز خاص، ودلالة خاصة الشخصية الرئيسية، فلِ تفاصيله 

عة بالفكر شبَ رؤية الطاهر وطار الإيديولوجية المُ وهذا ما يعكس  -وإن تداخلت في بعض الأحيان- 

  .الماركسي، الطامح إلى تطبيق الاشتراكية في الجزائر

رتباطه بما هو المكان في رواية الزلزال يحمل أكثر من مفهوم وأكثر من دلالة وهذا راجع لا

 في حصريمكن أن تُ ، فأهميته لا أو مدركاً  محسوساً  كان سواءً " قسنطينة"في مدينة موجود واقعيا 
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بنى مكنها أن تُ ؤَكد أن الرواية لا يُ لأن دور الأمكنة يتداخل فيما بينها، وهو ما يُ  ،مكان دون آخر

  .على مكان منفرد،لأن مجموع الأمكنة هو ما يمنحها تفاعلها و حركيتها

المغلق في هذه الرواية لم يكن اعتباطيا، فالمفتوح  المكان المفتوح على هيمنة المكان

حيل إلى ما يسمى في الأدب اه يُ نعبية، هذا ما وجدالقوة الش النسبة للطاهر وطار رمز للحركة و ب

بالكتابة الواقعية التي تستقي ثوابتها من الفكر الماركسي الاشتراكي، مما جعل من الطاهر وطار 

 .يةر الجزائ احة الأدبيةالس  فيوأبرز كتاب هذا المذهب أحد 
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